
بغــداد تشهــد حراكًــا دبلوماســيًا لاســتيعاب
تداعيات مقتل سليماني

, يناير  | كتبه محمد صادق

لا تزال عملية اغتيال رئيس فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد
الشعــبي أبــو مهــدي المهنــدس، في عمليــة أمريكيــة خاصــة بمطــار بغــداد الــدولي، تتفاعــل علــى الصــعيد
الــدولي والمحلــي فيمــا تســعى دول الإقليــم لاســتيعاب الصــدمات الارتداديــة للزلــزال الــذي أحــدثه

الاغتيال.

دخــول واشنطــن وطهــران في مواجهــة مفتوحــة يثــير المخــاوف الدوليــة والقلــق الإقليمــي، بســبب آثــار
وتداعيات مثل هذه المواجهة على السلم الدولي والوضع الاقتصادي الهش في العالم، وحالة عدم

الاستقرار التي تميز الشرق الأوسط وتجعله برميل بارود قابل للانفجار.

ية وساطة قطر
هـذه المسـتجدات وضعـت حكومـة تصريـف الأعمـال العراقيـة الطـرف الأضعـف في المعادلـة الإقليميـة
بموقف ح، حيث يطالبها قادة الفصائل المسلحة الموالية لإيران والمنضوية تحت لواء هيئة الحشد
الشعبي بالثأر، وأقله من وجهة نظرهم إخراج القوات الأمريكية من العراق، وهو ما ترجم على شكل
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قرار أصدره البرلمان العراقي في  من يناير/كانون الثاني الحاليّ، يلزم الحكومة بالعمل على إنهاء وجود
أي قوات أجنبية على الأرض العراقية خلال جلسة استثنائية.

يـد تـرك العـراق بهـذه السـهولة، وهـددت بفـرض وهـو الأمـر الـذي أغضـب الولايـات المتحـدة الـتي لا تر
عقوبات اقتصادية على بغداد حال شرعت باتخاذ خطوات فعلية لإخراج قواتها من البلاد، وهو ما

ينذر بانهيار الاقتصاد العراقي.

يــة المعروفــة بأنهــا متخصــصة في المنطقــة بعمليــات إطفــاء الحرائــق، وتســتعين بهــا الدبلوماســية القطر
يارة الأطراف الدولية في المنطقة للتوسط في الأزمات، دخلت على خط الأزمة، حيث شهدت بغداد ز
ير الخارجيــة القطــري محمد بــن عبــد الرحمــن آل ثــاني، الأربعــاء  مــن يناير/كــانون الثــاني مفاجئــة لــوز
يارة يارة أهميتها حيث قال: “ز ير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم على الز الحاليّ، وعكس تعليق وز

.”مهمة في توقيت ح

فيما تسعى الأطراف الرسمية في الحكومة العراقية لاحتواء تداعيات
الأزمة وتجنيب البلاد مخاطر العقوبات الأمريكية، تصعد الأذ الإيرانية لهجة

التهديد والوعيد تجاه واشنطن

يـارة بسـبب سـعي واشنطـن الحثيـث لتهدئـة الأوضـاع في المنطقـة، واحتـواء تـداعيات وتـأتي أهميـة الز
اغتيال سليماني فيما يتجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخوض غمار سباق الانتخابات الرئاسية
للفـوز بفـترة ثانيـة، لذلـك تضغـط إدارتـه لإعـادة العـراق إلى موقـف الحيـاد الـذي أعلنتـه الحكومـة قبـل
عمليـة الاغتيـال، ويمكـن اعتبـار الـدور القطـري محـوري في عقلنـة صـانع القـرار في بغـداد، فيمـا تضغـط

إيران بالاتجاه المعاكس لتصعيد لهجة التحدي وهو ما يبرز في خطاب الفصائل الموالية لها.

يــة كــدت الرئاســات العراقيــة الثلاثــة (الجمهور ــارة آل ثــاني إلى العــراق، حيــث أ ي ــار ز ــا جــاءت آث وسريعً
والحكومـة والبرلمـان)، علـى مراعـاة مصالـح العـراق وأمنـه السـياسي والمـالي، وقـالت في بيان: “رئاسـات
ية والبرلمان والوزراء اجتمعت في قصر السلام مساء الأربعاء من أجل بحث آخر المستجدات الجمهور
السياسية والأمنية”، وأضاف البيان: “المجتمعون اتفقوا على مواصلة مبدأ مراعاة مصالح العراق
وأمنـه السـياسي والمـالي في الموقـف الـوطني المتـوازن مـن الأزمـات الإقليميـة والدوليـة المحيطـة بـالعراق،

كيد على التهدئة وضبط النفس ومنع التصعيد”. وبما ينأى به عن الصراعات، والتأ

كيد على أهمية الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة وتلبية وأوضحت الرئاسات الثلاثة: أنه “تم التأ
متطلبات الإصلاح في مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والخدمية، بما يحفظ سيادة العراق

وأمن العراقيين من تحديات الإرهاب حتى تحقيق النصر الناجز”.

ومــا يؤكــد أن التحــرك القطــري تجــاه بغــداد جــاء في إطــار تهدئــة الأوضــاع في المنطقــة، تصريــح الشيــخ
جوعــان بــن حمــد آل ثــاني، شقيــق أمــير قطــر، عــبر موقــع التــدوينات القصــيرة “تــويتر”، حيــث قــال في
يــدة الخميــس  مــن يناير/كــانون الثــاني: “تقــوم دولــة قطــر بــدور الوساطــة لقيــادة المنطقــة إلى تغر



السلام بعدما اشتبكت المصالح وتضاربت المشاريع الإقليمية والدولية.. الجميع يثق في قدرة الدوحة
على تقريب وجهات النظر بين العواصم المتخاصمة وإطفاء الحرائق التي أشعلتها أخطاء متراكمة”.

تقوم دولة #قطر بدور الوساطة لقيادة المنطقة إلى السلام بعدما اشتبكت
المصالح وتضاربت المشاريع الإقليمية والدولية ..

الجميع يثق في قدرة الدوحة على تقريب وجهات النظر بين العواصم
المتخاصمة وإطفاء الحرائق التي أشعلتها أخطاء متراكمة ..

JoaanBinHamad) January 15, 2020@) جوعان بن حمد —

يارة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى إيران ولا بد من الإشارة في هذا السياق إلى ز
وهي الأولى له منذ توليه منصبه عام ، وقد حظي الأمير الشاب باستقبال رسمي حافل كان
علــى رأســه الرئيــس الإيــراني حســن روحــاني، وتعكــس الحفــاوة حجــم التعويــل الإيــراني علــى المواقــف
يـارة وأشـار فيهـا إلى البعـد يـدة علـق فيهـا علـى الز يـة، وهـو مـا أشـار إليـه الشيـخ جوعـان في تغر القطر

الجيوسياسي الذي تحمله.

يارة سيدي صاحب السمو الأمير المفدى لطهران تُحيل في زمانها ومكانها إلى ز
قيم الجوار في تصوّر قطر للآخر مهما اختلفت معه وقيم الحوار في تصورها

للحلول وإدارة الخلاف ..
وهي في معناها الجيوسياسي إشارة متكررة إلى حالة تأثير وفاعلية سياسية

TamimBinHamad@.. قطرية تتجاوز ضرورات الجغرافيا
pic.twitter.com/BMlWNTV2OK

JoaanBinHamad) January 12, 2020@) جوعان بن حمد —

الأذ الإيرانية تُصعّد
وفيما تسعى الأطراف الرسمية في الحكومة العراقية لاحتواء تداعيات الأزمة وتجنيب البلاد مخاطر
العقوبــات الأمريكيــة، تصــعد الأذ الإيرانيــة لهجــة التهديــد والوعيــد تجــاه واشنطــن، وهــو مــا ينــذر
بفصام قد يتحول إلى ازدواجية داخل الدولة، ينذر بمواجهة سياسية قد تتطور إلى عسكرية، بحسب

مراقبين.
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يـة وجرائمهـا، وازداد حيـث قـال “حـزب الله” العـراقي في بيـان: “لقـد تضـاعفت انتهاكـات القـوات الغاز
يادة أعدادها، وإصرارها على تحدي إرادة الشعب العراقي، برفضِها تجبرها على أرض المقدسات مع ز
 قواتها من العراق، وبات جليًا أنها لا تحترم إرادة الشعب، ولا

ِ
 النواب بسحب

ِ
الامتثال لقرار مجلس

ــــم عــــن ــــتي تن ــــة ال ــــدل أن ترعــــوي تعــــالت خطاباتهــــا العدائي ــــة، وب ــــا للقــــوانين الدولي ــــم وزنً تقي
العنجهية والصلف والتعالي على الشعوب في محاولة بائسة لكسر إرادة الشعب العراقي وابتزازه”.

وأضاف البيان “لدى شعبنا الأبي خيارات عدة أمام هذا التحدي، منها الخوض في صفحةٍ جديدةٍ
مــن المنازلــة، وهــي الاســتعداد لثــورة شعبيــة موحــدة لمواجهــة الاحتلال الأمريــكي الغــاشم، نثبــت فيهــا
للعالم الذي عليه أن يراقب ويشاهد كيف سيتعامل أبناء علي والحسين، وأبناء العراق من الشمال
إلى الجنوب مع جرائم وانتهاكات أراذل الأرض وشياطينها، وكيف ستكون هذه الثورة الشعبية درسًا

جديدًا من دروس العزة والإباء لكل شعوب العالم”.

ــان، يمكن أن يكــون مــؤشرًا علــى شكــل ويتوقــع محللــون أن الحــديث عــن انتفاضــة شعبيــة في البي
التصـعيد الـذي تخطـط لـه الأطـراف الشيعيـة في الأيـام القادمـة، الـذي سـيحول مسـار الـرد العسـكري
الـذي لطالمـا تحـدثت عنـه هـذه الأطـراف إلى الـرد الشعـبي عـبر تسـيير المظـاهرات والاحتجاجـات، وقـد

تتحول إلى اعتصامات تحاصر فيها جموع من الجماهير القواعد والمعسكرات الأمريكية.
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